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 الكورس الاول 6محاضرة / دراسات في فلسفة الرسم العالمي                محاضرة  

 فلسفة الفكر العلاقني عند لايبنتز:

وإذا كان لـ)ديكارت( الفضل في تأسيس الاطر الفلسفية للحداثة بتأكيده على ذاتية الفرد )الكوجيتو( كأساس للحقيقة واليقين، فأن 

س الحداثة الفلسفية على مبدأ )العقلانية(، ومبدأه القائل )لكل شيء سبباً معقولاً(، أي أن "الإنسان في هذا هو أول من أس )لايبنتز(

العصر تحول من )متأمل( للكون ومعجب به إلى منقب عن أسراره وباحثاً لهُ عن أسباب معقولة ومميزا إياها عن الأسباب غير 

ث فصار يجد فيه ما يمده بمعرفة أسرار الموجودات ويمنحهُ سلطة على الكون ويستعين المعقولة حتى تفتحت إمامه أبواب العلم الحدي

لايبنتز ( من الفلاسفة الذين اثروا في ظهور الفكر الحداثوي وتيارات التحديث في الحياة  . يعد ) 1به على الغاز الميتافيزيقا القديمة"

والسبب الكافي لوجود هذه المونادات في الزمان  ،جوهر الشيء(أي ) (المونادات)الأوروبية من خلال مقولاته الفلسفية حول 

يرى ان الكون تؤلفه أعداد غير منتهية من المونادات يشكل أي منها و ( سبحانه وتعالى،الله)يرى ان هناك جوهراً واحداً هو ووالمكان, 

في ف. 2ر وفي ذات الوقت فهي تعكس بعضها البعضنقاطاً من القوة والفاعلية بحيث ليس هناك أي صلة بين بعضها مع البعض الآخ

الفلسفة الحديثة لم تعد وحدة الذات بتصورها حاملاً إلا لوحدة الوعي وتأكيد هذا الوعي ذاته أكثر وأكثر بوصفه ذاتاً للموضوع , ومثل 

يث يقف الوعي بذاته بكليته تابعاً في كوجيتو )ديكارت( ح أيضافانه يبرز  (لابينتز)هذه الذات مرتبطة بالموضوع كما اتضح ذلك عند 

خلال هذه الفلسفة الديكارتية وفلسفة لايبنتز يتأسس نوع من النقد للذات وللعالم معاً ضد "لبداهة الفكرة الواضحة والمتميزة , وهنا ومن 

 . 3 "الفكر والسبب الكافي ويشير إلى غياب التأمل الذي سبق جديد هذه الفلسفة

و الكون بتساؤلاته بدل الاعتماد الكلي على الغاز الميتافيزيقيا , وبعقلانية )لايبنتز( تحددت ثمة انعكاسات مهمة خذ الإنسان يغزوا      

ان العلم صار نموذج القول الفلسفي وقدوة له فالعصور الوسطى حددت توجهات العلم وهنا صار العلم هو  ،على الفلسفة من أهمها

دورها أيضاً إلى ظهورها مفهوم " الكلية " وهو ما يعني النظرة الشاملة العامة للأشياء على أساس الموجه , ثم ان هذه العقلانية أدت ب

 .  4ان العالم يتكون من جواهر أو مونادات لا متناهية , فصار مفهوم )الكلية( مقياساً للفلسفة ألحقه ومدى شموليتها

 (زـيبنتـ)رئيسية من ثمار العقلانية التجريبية مع ل هفالعلم بدأ ثمر ،بية)لابينتز( في ترسيخ قيمة العلم وفق أسسه التجريأفكارساهمت 

العقلانية، وبعبارة أخرى  عقلاني وهذا يعني أن الحداثة هي حالة ولادة جديدة لعالم يحكمه العقل وتسوده وغاية الحداثة هي بناء مجتمع

أ الأساسي الذي يعتمد في مجال الحياة الشخصية والاجتماعية وهذا المبد الحداثة وضعية اجتماعية وحضارية تجعل من العقل والعقلانية

" فالتطور  عقلية أو علمية حالة رفض لجميع العقائد والتصورات وأشكال التنظيم الاجتماعي التي لا تستند إلى أسس يقتضي وجود

تمع الغربي الحديث تواقاً للحرية وأكثر طلباً التأريخي للمجتمع خاضع بالضرورة لاعتبارات عقلانية تضبط أتساقيتهُ، لذلك يبدو المج

 .5للتحرر" 

صور المجتمع فالحداثة تُ الوثيق بين الحداثة الغربية وقدرة )العقلانية( في المجتمع الغربي بقوله " التماسك على  )الآن تورين(يؤكد  

به، وبوصفه أيضا المبدأ  ألمحيطهع السلطات على أنه نظام يخضع للعقل بوصفه الأداة الوحيدة لتحرير الطبيعة الإنسانية من جمي

  .6الوحيد لتنظيم الحياة الفردية والجماعية، من أجل تحقيق التجرد من كل تحديـد للغايات النهائيـة" 

                                                           
  لايبنتزLeibnitz  (1646-1716  ًكان رياضيا، )(:فيلسوف الماني ،كان والده استاذ الفلسفة الاخلاقية في جامعة )ليبزج

وعالماً من الطراز الاول ،وشاطر)نيوتن( شررف اكتشراف  اللامتناهيرات فري الصرغر واهرتم بفكررة الطاقرة الحركيرة فري علرم 
 .227-226نظر الموسوعة الفلسفية المختصرة،مصدر سابق ،صالميكانيكا وهو صاحب مذهب فلسفي عقلي : ي

 .82،ص2004،دار الحوار للنشر والتوزيع،سوريا،2باروت، محمد جمال: الدولة والنهضة والحداثة ،ط - 1
  (المونراداتMonads ) برهررا يعتو,  : احرردى المبرادى الفلسررفية الترري اعتمردها )لايبنتررز( حيررث يصرفها بانهررا جرروهر الشريء اوحقيقترره

لان المونادات لا تحتوي على أجرزاء برل تمتلرك تعردداً  ،مستقلة عن بعضها ويأتي تغيرها وفق استقلالية ودون تبدل في أجزائها بأخرى

في جوانبها, وهذا التعدد هو إدراك يسميه ) لايبنترز ( برـ ) الإدراك الرواعي ( الرذي يميرز الكرائن البشرري وإدراكره عرن إدراك الكائنرات 

ة والنباتية الأخرى, ولا وجود لموناداتين متشابهتين حيث تؤلف المونادات عالماً متسقاً متنوعاً ومنسجماً في وقت واحد أساسها الحيواني

الله سبحانه , الذي يمثل سبباً لوجودها وسبب طبيعتها , ويتخذ مبدأ السبب الكافي الذي يعلرل سربب وجرود الكائنرات والظرواهر ويحردد ) 

أربع ظواهر أو أربعة براهين مهمة تؤكد ان ليس هناك واقعة حقيقية أو عبارة صادقة إلا بوجود سبب كافٍ لكونهرا كمرا لايبنتز ( لذلك 

 . 136ـ  132ص  ،2000بيروت  ،2ط ،دار الكتاب الجديد  ،عرض نقدي-الفلسفة الحديثة  :متي , كريم .ينظر:هي لا على نحو آخر

 . 128 -127ص  ،2000بيروت  ،2ط ،دار الكتاب الجديد  ،نقدي عرض-الفلسفة الحديثة  :متي , كريم - 2
 .50ص  ،2008،دمشق ،منشورات وزارة الثقافة  ،2،ط: د. فاطمة الجيوشيرجمةنهاية الحداثة, ت :جياني ،فاتيمو - 3
 .  14-13ص  ، مصدر سابق،محمد الشيخ وياسر الطائي , مقاربات في الحداثة وما بعد الحداثة - 4
ت ايايددد  م دددهر تل قدددل  لي،ددد   لللد ب لددد  ا  ليلديددد  لاياددد ر مه لم ب ن ددد ا   -لنددد اب  دددد: ا ماخ  للددد ي   لداثدددد  لا    ددد عبددد    - 5

 ..11بص2009 لأيتلافب لجز ئلب
 .41ص ب  للص ا  لثهدقت اي: ب  لآ  ب - 6
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في تأكيده على فعل التجربة العلمية، وعدها مصدراً أساسياً  (1626-1561إضافة إلى ماقدمه الفيلسوف الألماني )فرنسيس بيكون

، بالمنهج الاختباري التجريبي، وبذلك ادخل )بيكون( تغيرا جوهرياً على النموذج  ووجد ضرورة استبدال )النموذج القديم( عرفة،للم

وهو"يرى بأن الأسنان في الأصل فاعل الفلسفي نتج عنه تطور كبير، بتأكيده على ضرورة وجود أدوات مناسبة لدراسة الطبيعة، 

 . 2تجاربه هي دليل على وجوده"ومجرب، ومن ثم فأن فعله و

صاغ )بيكون( بنظرته المنهجية الاستقرائية، الاتجاه التجريبي، ليكون خطة علمية لإصلاح العلم وتجديده، ويتأسس ذلك من خلال 

اسا متينا يبنى الفكرة القائلة " إن المعرفة ينبغي إن تثمر في إعمال وان العلم ينبغي ان يكون قابلا للتطبيق في الصناعة وان يكون اس

متوصلا الى ان المصدر الوحيد . 3عليه التفكير الفلسفي، بأن يتجه التفكير نحو الواقع ويتخذ من التجريب واساليبه المختلفة اداة له "

 . لمعرفة الحقائق الخارجية هو الملاحظة والتجربة

يجب ان يتبع من اجل تحقيق التقدم المستمر والتحرر الدائم  هوالنموذج الأمثل الذي بقدوم الحداثة أصبح )العقل/عقل الكائن الإنساني(

، تزايدت دعوات شهد فيه العصر تنامي وسائل العلم والثقافة والتكنولوجيا في كافة مجالات الحياة الحديثة ومنها الفن ففي الوقت الذي

( وهي من أكثر الحركات الفنية )التكعيبية ثة لاسيما التجديد والتجريب على مستوى النتاجات الفنية التي مثلتها التيارات الفنية الحدي

التي شكلت بعداً ثورياً في مجال الفن والجمال الحداثي ، وهي على حد تعبير )د.عاصم عبد الأمير( " أهم الحركات الفنية التي قيض 

 .4لها إن تلعب دوراً تأريخياً لعلهُ يماثل اكتشاف المنظور أبان عصر النهضة "

 

                                                           
 (  خ 1626-1561فل مثييس ديك )   سهس  ليي  ) ليام  ل د ي(( مللدم  د: ه  م ضع  سهس ) للنقج  لتجليب   لاست،ل ئ (  لذي يي

. مه  جزء  : عل  ضخم سلهه ديك    لاحيدهء  لي ديم مضدع تخهيهد  فد  سدت  1960يلال كتهد  ) لأاجهم    لج ي (  لذي م له عهر 

 أجز ء.
 غاليلو(،الذي  كانت بدايه التحول الى مرحلة العلم الجديد بعد الثورة العلمية التي ادت الى تحول في الفكر العلمي على يد(

قلب النظام التقليدي للعلم بتطبيقه للطريقة العلمية التي تعتمد مشاهدة الظواهر وتفسيرها بطريقه تجريبية ولغة رياضية، هرذا 
التحول قاد العلماء والفلاسفه في القرن السابع عشر الى ان يغيروا آراءهم تجاه الكثير من الموضروعات الجوهريرة، ويشرنوا 

طوة التري يمارسرها )نمروذج المنطرق الأرسرطي( السرائد آنرذاك، بعردما وجردوا ان مرا توصرلوا اليره فري ابحراثهم ثورة على الس
ودراساتهم، يختلف مع مالديهم من معطيات، وهو سبب كفيل بان يؤدي الى تغير النموذج التقليدي وظهور نمروذج جديرد لرذا 

فري التخلري عرن النمروذج القرديم، عنردما قردم أسربابا تثبرت  -غاليلو  جاءت دعوة )فرانسيس بيكون( التجديديـة استكمالا لمابدأه
عدم جدواه ونفعه وعليه وجد ضرورة استبدال النموذج القديم ، برالمنهج الاختبراري التجريبري، وبرذلك ادخرل )بيكرون( تغيررا 

اظم طحان ، دار الحوار هامبشر ، ستيوارت : عصر العقل ، ت ن جوهريا على النموذج الفلسفي نتج عنه تطور كبير.ينظر:
 . 18، ص 1986،  2، سوريا ، ط

 .81بص1995سيي  بجلال  ل ي:خ  يلاا  لي،   يلاا  ل     ب  لجليي   لت مثي  لا ا سه  م لن لبت مسب- 2
 .27، ص  1981حبيب الشاروني ، فلسفة فرنسيس بيكون ، دار الثقافة ،المغرب ، - 3
 ادى والاسرررتنباط والتفكيررر فرري موضرروعات العيرراني . للمزيررد ينظررر: الحفني،عبرررد عقررل: هررو ملكررة المعرفررة العليررا والمبرر

 .537المنعم:المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة،ص
 التكعيبيةcubism  : تعليقه حول اعمال الفنران  1908جاءت تسمية التكعيبية عندما كتب الناقد الفني )لويس فوكسيل( عام

براك اختزل كرل شريا المواقرع، والاشرخاص، والبيروت، وجعلهرا تخطيطرات هندسرية...،  )جورج براك( يقول فيه ) ان السيد
فمكعبات( وهنا بالذات سُنت الكلمة الدالة التي قدر لها ان تصف هذا الاتجاه بالتكعيبيرة ، والتكعيبيرة هري حركرة فنيرة فرنسرية 

 . 79سم الحديث،مصدر سابق،ص. ينظر: مولر،جي أي، وفرانك ايلغر: مئة عام من الر1907الأصل بدأت عام 
الأعسم، عاصم عبد الأمير،جماليات الشركل فري الرسرم العراقري الحرديث، اطروحرة دكتروراه غيرر منشرورة،جامعة بغرداد  - 4

 .78،ص1997،كلية الفنون الجميلة،فنون تشكيلية،اشراف:أ.د ماهود أحمد،بغداد،


